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 الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية

ذكر الدليل على ضبط النفس وشرح الصدر

عند الاختلاف مع الجاهلين المقلدين المكابرين في مسائل الأحكام

من طبيعة الحوار أن يكون موضوعه مختلفا فيه بين ، وربما ترتب عليه تخطئة الخصم أو تضعيف دليله ، أو الرد عليه أو غير ذلك ، الأمر الذي قد يثير الغضب أو يلجئ الجاهل المقلد إلى إتهام صاحب الحق في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه ، بل قد يلجئ الجاهل المكابر إلى سلوك أساليب غير منهجية كالمراوغة أو التشويش أو الكذب أو غيرهما . 

ولذلك فإنه ينبغي على صاحب الحق ضبط النفس وشرح الصدر مع هذا الصنف من الناس وإليك الدليل : 

1) قال الله تعالى :           (1) .

قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل [ج7ص325] :     أي مكان الغضب ، ليكونوا أقبل للنصيحة    أي بالجميل المستحسن من الأفعال ، فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير ، ولما كان الناصح لغيره، كالمعـرَّض لعـدوانهـم ، ثلـّث بما يحتاج إليه في ذلك فقال      أي المصرِّين على جهلهم ، فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ، ولا تمارهم ، واحلم عنهم ، وأغـْض على ما يسوؤك منهم ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة الأعراف آية [199] .

وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين [ج2ص304] : ( وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى :          (1). ....

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال :

أحدها : أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم .

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة .

الثالث : أن الناس معه قسمان : موافق له موال ، ومعاد له معارض ، وله في كل واحدة من هذه واجب فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف ، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده ، وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة : أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراً ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم ، وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه فقد قال الله تعالـى لنبيـه b :         .

ثم قال تعالى :     وهو كل معروف وأعرفه : التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد .
ثم قال تعالى :      يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه كقوله تعالى:      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة الأعراف آية [199] .
   وعلى هذا فليست بمنسوخة . بل يعرض عنه مع إقامة حق الله تعالى ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خـُلـُقـُه b).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في مفتـاح دار السعـادة [ص109] :( قوله تعالى :          ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم وهذا كثير في كلامهم ) .اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان [ج1ص96] : ( أمره أن يدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم ، ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه فقال            (1).اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية [ص85] : ( قوله الله تعالى :          (2). تدبراً لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ، ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم ) . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة الأعراف آية [200] .

2) سورة الأعراف آية [199] .

وقال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في علم التفسير [ج3ص308] :(قـول الله تعالى         : قـولان.
أحدهما: أنهم المشركون ، أُمر بالإعراض عنهم … والثاني : أنه عام فيمن جهل، أُمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وإن وجب عليه الإنكار عليهم).اهـ

وقال السعدي رحمه الله في تفسيره [ج3ص134] :     أي بكل قول حسن ، وفعل جميل ، وخلق كامل للقريب والبعيد … ولما كان لابد من أذية الجاهل ، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه ، وعدم مقابلته بجهله).اهـ 
وقال الشنقيطي رحمـه الله فـي أضـواء البيان [ج2ص341] : ( قوله تعـالى :                      . بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين ، وأخذ العفو ، والإعراض عن جهله وإساءته ، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه ) . اهـ

2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ، ومشاورته كهولا كانوا أو شباناً ، فقال عيينة لابن أخيه بالله يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال : هي (1) يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى همّ به ، فقال لـه الحر يا أمـير المؤمنين إن الله قال لنبيه           وأن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقـَّافاً عند كتاب الله ).

أخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص229] من طريق الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس به .

هكذا ينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح عن الجاهلين ، لأنه من الأخلاق الحميدة .

والعفو والإعراض في مثل هذه المواقف من مكارم الاخلاق .

فالحوار مع المخالف أمر مشروع  بلا خلاف أعلمه ، إذ هو وسيلة ميسرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل (1) ، ولا يكون محظوراً إلا إذا كان لإبطال الحـق أو لمجـرد المـراء (2) … وهذا علـى سبيـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) هي كلمة زجر .
2) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص49] .

3) انظر المصدر السابق [ص51] .

العموم … وقد يتعثر مع الجاهل فيجب الإعراض عنه لما يترتب مع مناقشته إتهام خصمه في علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه … فيكثر الكلام ويزيد الخطأ ، وتذهب الفائدة … وهذا ذل وإهانة للعلم فمثله لا يعطى علماً والله المستعان .

قال مالك بن أنس : ( ذل وإهانة للعلم ، إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه ) .

أثر صحيح

أخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن  مالك بن أنس [ص63] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص320] من طريقين عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فذكره .
قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره الذهبي في السير [ج8 ص96] .

وقال مالك بن أنس : ( إن من سعادة المرء أن يوفق للخير ، وشقوة المرء أن لا يزال يخطئ ) .

أثر صحيح

أخرجه الدوري في مارواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص58] من طريق أحمد بن منصور الرمادي ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فذكره .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره الذهبي في السير [ج8 ص108] .

وعن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن من مضى من أهل العلم والسلف قال : ( ما كان أشرهم في الإكثار وأشدهم في الكلام ، قال مالك : وإذا كثر الكلام كان من صاحبه فيه الخطأ، وإذا أصيب الجواب قل الكلام ) .

أثر صحيح

أخرجه الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس [ص56] من طريق أحمد بن منصور الرمادي ثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

واعلم أخي المؤمن أن مكابرة المقلدين المكابرين المخالفين سبب لهلاكهم .

قال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص152] :( ومعلوم أنه تعالى لم يبعث الرسل إلا لتقوم الحجة على العباد ، ولا تقوم إلا ببرهان ينقاد إليه عقول من أرسل إليهم، وإلا لم يكن ذلك برهاناً في حقهم .

والمفروض أنه برهان ، فمن أنكره وجحد به ، فلا يجحد به إلا عناداً ، وجهلاً، ومكابرةً (1). ولذلك أنه تعالى بعد إرساله رسله وإنبائهم للأمم بالبراهين على صدقهم ، وهي المـعجزات ، يهـلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) المكابرة : هي مدافعة الحق بعد العلم به .

من لم يتبعهم ، ويرسل عليهم المصائب السمـاويـة والأرضية ، كما قال تعالى :                            (1).

فصرح بأنه تعالى لم يظلمهم بإهلاكهم بأنواع العقوبات لأنه قد أقام عليهم براهين خفية ، ورسله علموا صدقهم ، ولكنهم عاندوا وجحدوا بآياته ورسله ، وقد كانت قريش تعلم صدق رسول الله b لما أتى به من البينات ، ولكنهم جحدوا بآياته وتعنتوا في طلب معجزات اقترحوها بأهوائهم كقولهم :                                                                (2).
فهذا تعنـّت وتشدّد في الكفر مع أن لو جاءهم بكتاب من السماء لزادوا طغياناً كما قال تعالى:                   (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة العنكبوت آية [40] .

2) سورة الإسراء الآيات [90 ـ 91] .

3) سورة الأنعام آية [7] .
فاقترحوا ما تراه من أهوائهم وعنادهم وجهلهم ، ولا يجب على الرسل إلا البرهان الدال على صدقهم من المعجزات التي يعجز عنها قدرهم وقواهم ، لا أنه يجب عليهم أن يأتوا بمعجزة يقترحونها بتعنتهم ، ولو أتوا به لتعنتوا ثانية وثالثة، بل لو أدخلوا النار وردوا لعادوا لما نهوا عنه. 
ولذا قال تعالى :             (1).
بل حكى الله عن عنادهم فقال :                       (2).
فليس على رسل الله بعد دعواهم الرسالة إلا إقامة البرهان على صدقهم ، كما حكى الله تعالى في كتابه عن كل نبي مع أمته ، ورسول مع قومه .

ولو تأمل الناظر والمناظرون تأديبات القرآن ، وكيفية إقامة البرهان ، الذي هو في غاية البيان لاستغنوا به عن تأليف اليونان وتعلم آداب البحث لفلان وفلان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة المؤمنون آية [71] .

2) سورة الحجر آية [14 ـ 15] .

والمقصود أن من اتبع الرسول b بعد إقامة البرهان زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم ، ومن عانده وكابره ، وجحد ما أتى الله به عاقبه الله بتقليب فؤاده وبصره ، كما قال تعالى :            (1).
وكما قال تعالى :                          (2).
أي سلكنا الذكر ، أدخلناه في قلوب المجرمين ، الذين قد أجرموا بتكذيب ما علموه حقا من النبوة والكتاب أي أدخلناه مكذبا به ، مستهزئا به .

وقوله :      بيان لذلك ، أو حال ، وهو إخبار أنه عاقبهم بتكذيبهم الذكر فجعلهم مجرمين ، لأنه قامت عليهم حجة الله ورسوله فكذبوها بغيا ، وحسدا ، وعدوانا ، فعاقبهم الله بأن لا يهتدوا للإيمان بعد ذلك ، ولا تزيدهم آياته إلا طغيانا كبيراً، كما قال تعالى في القرآن :                   (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


1) سورة الأنعام آية [110] .

2) سورة الحجر آية [11 ـ 13] .
3) سورة فصلت آية [44] .

ومراده بـ      هم من أنكروا وجحدوا وكابروا الرسول b فيما أتى به في أول دعواه من برهان . فالمعنى والذين لا يصدقون بما يجب عليهم تصديقه .

وكما قال تعالى :                  (1) .
فالظالمون هم الذين ردّوا آيات الرسل بعد علمهم بصدقها ، فعوقبوا بأن لا يهتدوا بكلام الله الذي هو شفاء ورحمة ، ولا يزدادون إلا خسارا ، بخلاف مَـنْ قبِـل بما جاءت به الرسل أوّل مرّة، زادهم الله هدى       (2).
فهؤلاء لما قابلوا براهين الرسول بالقبول والتصديق لهم ، والإذعان زادتهم آياته إيماناً.وأولئك لما قابلوها بالجحود والتكذيب والمكابرة والعصيان زادتهم آيات الله خسارا .
هذا ، ومقصودنا إنما هو بيان أنّ الأصل الأصيل ، والأساس الذي ينبني عليه التأصيل أنه لا يقبل كلام أحد من دعوى يدعيها ، أو قصة يرويها إلا بإفاضة الدليل على دعواه ، والبرهان على صدق ما رواه . فإذا قام البرهان وبيـّنه بما تقبله العقول والأذهان وجب قبوله قوله ، وتصديق منقوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1) سورة الإسراء آية [82] . 
2) سورة الأنفال آية [2] .
وإذا عرفتَ هذا الأصل الجليل عرفتَ أن المقـلـّد قبلَ قولَ من قلده من غير أمارة ، ولا دليل. فإن حقيقة التقليد [ قبول قول الغير من دون حجـّة] . اهـ

وقال الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد [ص163] : ( ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله b، وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف نصا نبوياً ، فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره مَـن قلدوه، حرّفوها عن مواضعها ، وحملوها على غير ما أراده b والحاصل أن من اعتقد مذهبا من المذاهب ، فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه ، وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله b … فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات ورد الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية ، وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية ) . اهـ

والأصل الرجوع إلى الحق ، وأن يكون مع أهل الحق .

عن أبي سعيد الخدري قال : ( جاء أعرابي إلى النبي b يتقاضاه ديناً كان عليه ، فاشتد عليه ، حتى قال له : أحرِّج عليك إلا قضيتني ، فانتهره أصحابه ، وقالوا : ويحك ! تدري من تكلم ؟ قال : إني أطلب حقي ، فقال b: ( هلاَّ مع صاحب الحق كنتم ؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها : إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك . فقالت : نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته ، فقضى الأعرابي وأطعمه ، فقال: أوفيت أوفى الله لك .... الحديث ) .

حديث صحيح

أخرجه ابن ماجه في سننه [ج2ص810] من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به .

قلت : وهذا سنده صحيح  وقد صححه البوصيري في مصباح الزجاجة [ج2ص249] والألباني في صحيح ابن ماجه [ج2ص55] .

والشاهد قوله : ( هلاَّ مع صاحب الحق كنتم ) .

حيث حثــَّهم النبي b على القيام ـ والوقوف ـ مع صاحب الحق أي ينبغي لكم أن تكونوا مع صاحب الحق (1).

قلت : وفي الحديث حسن خلـُق النبي b وعِظَم حلمه وتواضعه وعفوه وإنصافه ، فكان ذلك درساً هائلاً وتوجيهاً عملياً .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره [ج3ص1947] : ( فلا يجوز لأحد أن يخاصم على أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحـِقٌّ ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه [ج2ص79] .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيb قال : ( ومن خاصم في باطل وهو يعلمه (1) لم يزل في سخط الله حتى ينزع  (2) عنه ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال (3) حتى يخرج مما قال ) .
حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص23] وأحمد في المسند [ج2ص70] والحاكم في المستدرك [ج2ص27] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص82] وفي شعب الإيمان [ج6ص121] من طريق زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن ابن عمر به.

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في الصحيحة [ج1ص798].

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .

وقال المنذري في الترغيب [ج3ص152] : ( رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد ) .

قلت : فليحذر أهل التقليد من هذا الوعيد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) أي يعلم أنه باطل أو يعلم نفسه أنه على الباطل أو يعلم أن خصمه على الحق أو يعلم الباطل أي ضده الذي هو الحق ويصرُّ عليه .

انظر عون المعبود للآبادي [ج3ص334] .

2) أي يترك وينتهي عن مخاصمته .

انظر عون المعبود للآبادي [ج3ص334] .

3) ردغة الخبال : هي طين ووحل كثير … عصارة أهل النار .

قال ابن القيم رحمه الله في التبيان [ج2ص318] : ( قوله تعالى                       .

أقسم سبحانه ، بنفسه المقدسة ، قسماً مؤكداً بالنفي قبله ، على عدم إيمان الخلق ، حتى يُحكـِّمُوا رسوله ، في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .

ولم يُثْبِت لهم الإيمان ، بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفي عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، وتنشرح صدورهم لحكمه ، كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبـُـول .

ولم يُثـْبـِت لهم الإيمان بذلك أيضاً، حتى ينضاف إليه، مقابلة حكمه بالرضا والتسليم،وعدم المنازعة،وانتفاء المعارضة والاعتراض.

فهنا ، قد يـُحَكـِّم الرجل غيره ، وعنده حرج من حكمه .

ولا يلزم من انتفاء الحرج ، الرضا والتسليم ، والانقياد ، إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ، ولكن لا ينقاد قلبه ، ولا يرضى كل الرضا بحكمه .

والتسليم ، أخص من انتفاء الحرج . فالحرج ، مانع ، والتسليم ، أمر وجودي.

ولا يلزم من انتفاء الحرج ، حصوله بمجرد انتفائه إذ قد ينتفي الحرج، ويبقى القلب فارغاً منه ومن الرضا به ، والتسليم له . فتأمله.

وعند هذا يُعلم ، أن الرب تبارك وتعالى ، أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق.

وعند الامتحان تعلم : هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدَّعي الإسلام أم لا ؟

والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ).اهـ

قال الشافعي رحمه الله: ( ما أوردتُ الحق والحجـَّة على أحد فقبلها مني إلا هبتـُهُ واعتقدتُ مودَّتهُ ، ولا كَابَرنـِي على الحق أحدٌ ودافع الحجـَّة إلا سقط من عيني) (1).

قلت : وعلى المسلم الحق إذا بـُـيـِّن له الحق ، أن يكون متعاوناً في طلب الحق ومعرفته ، والانقياد والتسليم له كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه وصاحبه معيناً له على معرفة الحق لا خصماً ، ويشكره ويدعو له إن أبانَ له خطئه وأظهر له الحق .

إن المسلم طالب الحق باحث عن الحقيقة ينشد الصواب ويفرُّ من الخطأ يقول الرسول b: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثـْقالُ حبـَّةٍ من كِبـْر ، فقال رجل: يا رسول الله إنَّ الرجل يُحـِبُّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر توالي التأسيس لابن حجر [ص137] .

أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ، قال : إنَّ الله جَمـِيلٌ يُحـِبُّ الجمال الكـِبـْرُ بـَطـَرُ الحَقَّ وغَمْطُ الناس). فإنكار الحق وعدم قبوله أو إخفاؤه وستره من صفات اليهود والنصارى وهو أمر خطير يهدد مصير الإنسان في الآخرة ، إذ تـنضم إلى اختلاف الآراء عوامل أخرى تستغل تباين الأنظار والأفكار للتنفيس عن أهواء باطنة ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة به بالعلم البتـّة .

ولو تجردت النيات للبحث عن الحقيقة وأقبل روادها وهم بعداء عن طلب الغلبة والحسد والسمعة والرياسة لصفيت المنازعات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسي ولذلك كانت عناية السلف رحمهم الله تعالى مُنـْصَبَّةً على تَخـلِيص النية من الشوائب عند المناقشات والمناظرات.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ج7ص97] : (         يعني قالوا قولاً يسلمون به من شرهم ، وليس المعنى أنهم يلقون السلام بل المعنى أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شره، إما أن يدافعه بالتي هي أحسن ، وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيراً .

المهم أن يقول قولاً يسلم به ، لأن الجاهل أمره مـُشـْكـِل إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيئ عليك ، وربما يبدر منه كلام سيئ على ما تدعو إليه من الخير ، فيسب الدين ـ أو يسبك أو يسب العلماء ـ وما أشبه ذلك والعياذ بالله ) . اهـ
الخاتمة

مواقف لأئمة الجرح والتعديل أهل الحديث تدل على

تجردهم حتى أنهم نقدوا ألصق الناس بهم وأعزهم عليهم

1) سئل علي بن المديني عن أبيه  ـ عبد الله بن جعفر بن نجيح ـ فقال : (اسألوا غير ، فقالوا : سألناك ، فأطرق ثم رفع رأسه ، وقال : هذا هو الدين ، أبي ضعيف) (1).

2) وقول زيد بن أبي أنيسة : ( لا تأخذوا عن أخي ـ يعني يحيى بن أبي أنيسة ـ فإنه كذاب ) (2).

3) وقال أحمد بن أبي سريج سمعت الشافعي يقول : ( يقولون يحابي فلو حابينا لحابينا الزهري ، وإرسال الزهري ليس بشئ ، وذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرقم ) (3).

عدم محاباة الشافعي للزهري مع اعترافه بأنه إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال (4).

4) وقال ابن الجنيد سمعت أبا داود يقول : ( ابني عبد الله (5) كذاب ) (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر المجروحين لابن حبان [ج2ص15] والميزان للذهبي [ج2ص401] .

2) انظر مقدمة صحيح مسلم [ص27] والميزان للذهبي [ج4ص364] .
3) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص82] ومناقب الشافعي للبيهقي [ج1ص531] وتاريخ دمشق لابن عساكر [ص158] .
4) انظر الرسالة فقرة رقم [1302] .
5) عبد الله بن أبي داود صاحب السنن .
6) انظر الميزان للذهبي [ج2ص433] .

5) وإنصاف الحافظ الذهبي وعدم محاباته لأحد .

قال الذهبي في ابنه أبي هريرة عبد الرحمن ( إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه ) (1).

وقال الذهبي : ( لو حابيت أحداً لحابيت أبا علي(2) لمكان علو روايتي في القراءات عنه) (3).

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث [ج3ص355] : ( فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ، ولم يحابوا أباً ولا ابناً ولا أخاً ) . اهـ

قلت : بل ولا أنفسهم .

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة [ص54] : ( حتى ولو على آبائهم وعلمائهم ). اهـ يعني الرد عليهم .

6) وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس قال : ( قد سمع من هشام بن عروة ، لكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه ) (4).

7) وكان أبو بكر الضبعي ( ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق ) (5).

8) وكان سفيان بن وكيع بن الجراح صدوقاً ، إلا أنه ابتلي بوراقة فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)انظر فتح المغيث للسخاوي [ج3ص355] .

2) الحسن بن علي بن إبراهيم مقرئ الشام كذبوه .

3) انظر الميزان للذهبي [ج1ص513] .

4) انظر لسان الميزان لابن حجر [ج1ص69] .

5) انظر المصدر السابق [ج5ص69] .
6) انظر التقريب لابن حجر [ص395] .

ولقد سطر علماؤنا أمثلة نفيسة في الذبِّ عن السنة النبويَّة ، وكانوا لا يعرفون المحاباة فيمن يتكلمون فيه لأن الأمر دين (1).

قال ابن رجب رحمه الله : ( وربما أغلظوا في الردِّ ) (2).

وهم يضعون نـُصـْبَ أعينهم قوله تعالى :                      (3).

ويتذكرون قول الله تبارك وتعالى :                                    (4).

ولهذا وصل الأمر بعلمائنا من شدة الحيطة والسؤال والتثبت أن يظن بأنهم يريدون تزويج من يسألون عنه كما قال الحسن بن صالح  ( كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه ) (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر الإسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين للدكتور عاصم القريوني [ص6].

2) انظر صفة الصلاة للألباني [ص54] . قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم .

3) سورة الحجرات آية [6] .

4) سورة التوبة آية [24] .
5) انظر الكفاية للخطيب [ص93] .

هل يلزم من إنكار المنكر مظنـَّة الاستجابة

نقول : لا . لأن الاستجابة أمر لله وليس لك ، إن عليك إلا البلاغ ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم             (1). وقال تعالى          (2).

عليك الأمر ، عليك النهي ، عليك هداية الدلالة التي أمر الله رسوله b بها في قوله تعالـى :         (3).

فلا يلزم ألا تأمر فلاناً بمعروف ولا تنهاه عن منكر إلا إذا غلب على ظنـِّك أنه يستجيب ، وهذا حجر عثرة في الدعوة إلى الله تعالى ، وحجر عثرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فأنت عليك العمل ، وعليك هداية الدلالة ، وعليك البلاغ .

أما كون المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل فهذه من الأمور المنفية عنك ، وعن من هو أفضل منك .

يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام              (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة المائدة آية [67] .

2) سورة النور آية [54] .
3) سورة الشورى آية [52] .
4) سورة القصص آية [56] .

ولا ينبغي القول بمظنة الاستجابة لأنه يعطل الدعوة إلى الله ، ويعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قال الدمشقي رحمه الله في الكنز الأكبر [ص128] : ( ولا يسقط عن المكلف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنـِّه ، بل يجب عليه فعله لقوله تعالى         (1). فإنما عليه الأمر والنهي  لا القبول لقوله تعـالـى         ). (2) اهـ

هذا آخر ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في تصنيف هذا الكتاب النافع المبارك ـ إن شاء الله ـ سائلاً ربي جلَّ وعلا أن يكتب لي به أجراً ، ويحط عني فيه وزراً ، وأن يجعله لي عنده يوم القيامة ذخراً ...

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الذاريات آية [55] .

2) سورة المائدة آية [99] .

	
	


	فـهـرس المـوضوعـات
	


	الـــمــوضـــوع
	الصفحة


	1)  المقدمة ………………….....………………………………………
	


	2) التمهيد ………………….....………………………………………..
	


	3) تعريف الخلاف ……………………………………………………..
	


	4) علم الخلاف ………………………………………………….......
	


	5) أنواع الخلاف ………………………………………………………
	


	6) البحث في الاختلاف فيما لا فائدة فيه من فضول الكلام………
	


	7) ذكر الدليل على الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد …
	


	8) ذكر أقوال العلماء في الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد 
	


	9) ذكر بعض الأمثلة على مسائل الخلاف التي يجب الإنكار فيها على المخالف كائناً من كان ، والقياس عليها في الإنكار ……………
	


	10) فائدة نافعة جليلة لسفيان الثوري رحمه الله ……………………
	


	11) فائدة نافعة جليلة لابن القيم رحمه الله ………………………
	


	12) ذكر الدليل على أن الاختلاف سنة من سنن الله تعالى …………
	


	13) ذكر الدليل على أهداف التعامل مع المخالف …………………
	


	14) ذكر الدليل على أسس التعامل مع المخالف ……………………
	


	15) ذكر الدليل على إنكار السلف الصالح بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ……………………………………………….
	


	16) إنكار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنه الله عنهما في مسألة المتعة …………………………………
	


	
	


	الـــمــوضـــوع
	الصفحة


	17) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة ………………………………………………
	


	18) إنكار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة ……………………………………………
	


	19) إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسألة الغسل ………………………………………………
	


	20) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابنه بلال رحمه الله تعالى في مسألة خروج النساء إلى المساجد ………………………………
	


	21) إنكار عبد الله بن مغفل رضي الله عنه على رجل في مسألة الخذف ………………………………………………………………
	


	22) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة استلام الحجر……………………………………………………………………
	


	23) إنكار ابن أبي ذئب رحمه الله على أبي حنيفة بن سماك بن الفضل رحمه الله تعالى في مسألة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين…
	


	24) إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما في مسألة ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ……………………………………………….………
	


	25) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على نوف البكالي رحمه الله في مسألة الخضر وموسى عليهما السلام …………………………
	


	26) إنكار ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى على مالك في مسألة البيعان بالخيار …………………………………………………………….……
	


	
	


	الـــمــوضـــوع
	الصفحة


	27) إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ابن عباس رضى الله عنهما في مسألة الصرف…………………………………………
	


	28) إنكار عبادة بن الصامت رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في مسألة الربا……………………………………
	


	29) إنكار أبي الدرداء رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مسألة الربا ……………………….......................................
	


	30) إنكار عائشة رضي الله عنها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الرمي ……………………….....................................................
	


	31) إنكار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة الحق ………………………...............................
	


	32) إنكار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على رجل في مسألة شراج الحرة التي يسقون بها النخل ………………………....................
	


	33) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على طاووس رحمه الله في مسألة الصلاة بعد العصر ………………………..........………………
	


	34) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على عروة رحمه الله تعالى ........ 
	


	35) إنكار الزهري رحمه الله تعالى على الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى في مسألة عدة أم ولد ………………………..........………………
	


	36) إنكار عمران بن حصين رضي الله عن على بشير بن كعب رحمه الله تعالى مسألة الحباء ………………………...………………………....
	


	37) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة الطواف بالبيت 
	


	
	


	الـــمــوضـــوع
	الصفحة


	38) إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رافع رضي الله عنه في مسألة زوجته ……………..........………………………........................
	


	39) إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة الوضوء ………………………...……………….
	


	40) إنكار عائشة رضي الله عنها على القاسم رحمه الله تعالى في مسألة العشاء بحضور الصلاة ………………………...…………………......
	


	41) إنكار عائشة رضي الله عنها على امرأة في مسألة استلام الحجر ....
	


	42) إنكار شيبة رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة توزيع مال الكعبة ………………………...……………………
	


	43) إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على رجل في مسألة متعة الحج ..
	


	44) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على علي بن أبي طالب في مسألة حرق الزنادقة ………………………...……………………….....
	


	45) إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مسألة استلام الركنين ………………………...........
	


	46) إنكار أبي طلحة وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما على أنس بن مالك في مسألة الوضوء مما مسته النار ……………………….................
	


	47) إنكار أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها …………………
	


	48) إنكار شرحبيل رضي الله عنه على عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسألة الطاعون ……………………….......................................
	


	
	


	الـــمــوضـــوع
	الصفحة


	49) مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الأثر  ……………..….
	


	50) مدح السلف الصالح أهل الأثر  ………………………................
	


	51) ذكر الدليل على تحريم السكوت عن المخالف في الأصول والفروع ووجوب الإنكار عليه وعدم مخافة الناس عند الإنكار عليه كائناً من كان ........
	


	52) ذكر الدليل على تحريم الاجتهاد مع وجود النص ……………
	


	53) ذكر الدليل على ضبط النفس وشرح الصدر عند الاختلاف مع الجاهلين المقلدين المكابرين في مسائل الأحكام ………………………..
	


	54) الخاتمة  ………………………...............................…………...........
	


	55) مواقف لأئمة الجرح والتعديل ( أهل الحديث ) تدل على تجردهم حتى أنهم نقدوا ألصق الناس بهم وأعزهم عليهم  ………………
	


	56) هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة ………………………..
	


	الفهرس ………………………..........………………………....................
	











